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تعتز الأمم و الشعوب بآدابها و علومها وتقاليدها التي تنظم حياتها الإجتماعية و بناء الأسرة وفقا للأعراف المتبعة لكل عشيرة و قبيلة في القرى و البوادي و المدن . و الشعر بنوعيه الفصيح و الشعبي هو مرآة صادقة عاكسة لمشاعر و أحوال المجتمع و البيئة و نمط العيش بالأفراح و الأتراح . وشعرنا االشعبي العراقي ،  الذي أعتز به بمثل ما أعتز بالشعر النبطي  ، اهتم بكافة نواحي الحياة العامة للمواطنين و تطرق إلى جميع أغراض الشعر كالحماسة و الفخر و الشجاعة و المديح و الهجاء و الرثاء و الغزل  بالإضافة إلى الأغراض الإجتماعية و السياسية و الدينية و غيرها بأسلوب شيق  عذب يفهمه الناس على مختلف طبقاتهم الإجتماعية و مستوياتهم الفكرية و الثقافية ، لأنه يمثل لغتهم و لهجتهم العامة المتداولة .
للشعر الشعبي العراقي فنونه المتعددة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

1 – أدب الأرياف : الهوسات ، الحسچة ، الأبوذية ، العتابة و النايل

2 – أدب البدو : الطواح ، الحداء ، الهجيني و القصيد .

ذكرني موضوع الزواج بالإنترنت الذي طرحته الأخت مي مي بقصيدة الشاعر الأخ خالد البارودي التي نظمها في الستينات ، أيام شبابنا ، بعنوان " مناجاة " نشرتها ضمن كتابي ، مع روائع الشعر الشعبي العراقي النادرة المختارة ، الذي صدر عام  1995 في ألمانيا  بعنوان : إنت  گلبي لو  گلبهم ( إنت قلبی أم  قلبهم ) ،  صفحة  80 – 82  .  
و عندما قرأنا القصيدة و سمعنا الحكاية من أولها إلى آخرها ، حفظناها بسرعة و انتشرت بين الطلاب و الطالبات  في جميع كليات  جامعة بغداد ، حيث شعرنا في حينه نحن الطلاب و الطالبات بأننا سنصبح ضحاياها أيضا . لا أبالغ إذا قلت بأني حفظتها على ظهر القلب بأقل من نصف ساعة ولا زلت أحفظها مع عشرات القصائد حتى هذه اللحظة .

كان خالد البارودي طالبا في الكلية و كانت له زميلة تدرس معه في نفس الصف و من نفس مدينتهما في جنوب العراق ، لا أتذكر إسم المدينة : الناصرية أو السماوة أم العمارة أو البصرة . نشأت بينهما صداقة و ألفة لمدة أربع سنوات . و اتفقا بعد الإنتهاء من دراستهما و تخرجهما من الجامعة على الزواج . و بعد إنتهاء دراستهما سافرا إلى مدينتهما .
و بعد فترة أرسل الشاب خالد والده و والدته و أخواته أي أهله إلى أهل البنت خطابة،  لكي يخطبوها له . لكن عائلة خالد فوجئت عندما سمعت من عائلة البنت بأن البنت  مخطوبة لأحد أقربائها . وكان هذا النبأ  صدمة عنيفة بالنسبة لأهل خالد ، و الأصعب من ذلك كيف تقوم عائلة خالد بإيصال هذا الخبر المحزن لولدها ، لأن خالد كان مؤمنا و مقتنعا مائة بالمئة بأنهما سيؤسسان عشهما الذهبي .
كان خالد ينتظر بفارغ الصبر سماع الهلاهل و الدبكات و بسمات الفرح من عائلته العائدة من بيت البنت ، إلا أنه فوجئ بهذه الصدمة العنيفة التي طرحته على الأرض باكيا و نائحا و صائحا على مصيره و مصير شريكة حياته التي عاشرها ببراءة لمدة أربعة أعوام ، كانت من أحلى و أسعد سنين حياته .
لم ينم خالد تلك الليلة وبدا بتدخين السجائر و  انطوى في حجرته أي جن جنونه .

لكن الله سبحانه و تعالى ألهم خالد بهذه القصيدة الرائعة و أرسلها إلى حبيبته . و كما سمعنا الحكاية ، عندما استلمت البنت قصيدة خالد هددت أهلها  بالإنتحار إذا لم يفسخوا خطوبتها و لم يسمحوا لها الزواج من خالد . و مهما يكن من أمر فإن عائلة البنت إرتبكت و خافت على إبنتها فقررت مع أهل الخاطب فسخ الخطوبة و تسوية الأمر بالتي هي أحسن .

و هكذا نرى يا أحبتي أن وجع الحرف رائع و أن تأثير الكلمة أمض من السيف في بعض الأحايين . و هكذا حصل الحبيبان على حقوقهما الشرعية والمشروعة و تزوجا و أصبحت نهاية مأساتهما سعيدة أي هبي إند       happy end .
فلنقرأ معكم هذه القصيدة الخالدة و أرجو منكم و منكن الرد و التعليق عليها بكل أمانة و موضوعية ، مع أطيب تمنياتي .

ألمانيا في  24 / 11 / 2005 

مناجاة 
للشاعر خالد البارودي
چنت آنه  من أحـچـي  تجي اشفافك

 تسد اشفافي و گليبك  يدگ 
و اليوم كل  ضحك الضحكته اوياي بايام العشگ  

وديته لك  يابو  فرگ

وخليت بس عندي البچي تذكار  يحرگنی  حرگ

و أتخيل دموعك  صدگ

ثاري طلع ساسك رمل ما بيه عرگ

 واردود   أرد اردود  من  چنه  و چنت
لأيامنه  الذاك  الوكت

يوم الأموتن  لو جزيت  العگد   و لوجهك  شفت

يوم الأطيحن  لو مشيت  بدرب  ملفوف  ابّشت

يوم إيدي بيدك  يا حلو   نلگط   رطب

واشفافك  الـچانت  عنب  و النخل یرگص  و الغرب

چم  نوبه  گتلی  اطيور كون انصير  و انعيش ابطرب

حتى السمچ  فک  عینه  یتعلم  عشگنه او ما تعب

تالي  ظهر  حبك  جلب   صيهود   يا شط العرب
ريت الزرع  لسگيته  عا گول او حطب  ريته جدب
حلوات  گعدات المضت  چتف ابچتف

تذكرها يا أحلى حلو  واترف ترف

وايدي اعلى شعرك  و الشعر  سعفه  يرف

و الماي  شاهد  و الجرف

وين الحچی الگلناه   يا أكبر صلف
ريت الجره و الصار  ما صار او  جره  !

ولا أسمع اصياح العرس :

"  يفلان  جبنالك مره ،  من غير حمره  امحمره  "

دشن  سچاچينك  بلب  احشاي  سون  مجزره

وتدري  يبعد الروح من جاني الخبر

فزيت  ... ظليت ابكدر

و النخل  ذاك  الچان  فرحان  إحتصر

حتى  السمچ مخلص  طلع  و لبلوتي  طگ و انفجر

من سمع  گطعولك  مهر

راح او نسيته ابساع و اگطعت المهر ؟

ريت الگلب  ما  عاش  فرحه اوياك  وانگلبت قهر  !

ياريت  گطعان المهر  گطع العمر

و الموت كون اعلى السمر

كل السمر  و   أهل السمر

كل واحد اليهجر  وليفه  ريته  مگصوف العمر  !
ملاحظات موجزة عن اللهجة العراقية لمن لا يعرف قرائتها :
1  -  اللهجة العراقية لا تنطق القاف قافا بل جيما مصرية ، مثل :

گلب       =   قلب

گال       =   قال

العشگ   =   العشق

2 -  يكتب الحرف كاف ( ك ) بالعامية العراقية جيما فارسية تحتها ثلاث نقط
چـنت     =     كنت

أحچي     =     أحكي

چان      =     كان

السمچ    =    السمك

3 -   كل ألف لام ( ألـ ) متصلة بفعل أو صفة أو إسم  تعني


( الذي ، الذين ، التي ،  اللواتي ...الخ )

الچان      =  الذي  كان
